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قـالت الخارجيـة المصريـة في بيـان لهـا إن جولـة المفاوضـات الجديـدة بشـأن سـد النهضـة الـتي جـرت في
العاصمة الكونغولية، كينشاسا، على مدار الأيام الماضية، بمشاركة الأطراف الثلاث (مصر – السودان
– إثيوبيـــا) قـــد فشلـــت بعـــدما انتهـــت الاجتماعـــات دون أن تفـــضي إلى اتفـــاق بشـــأن إعـــادة إطلاق

المفاوضات.

البيان ذكر أن الوفد المصري “شارك بنية استئناف المفاوضات؛ لكن إثيوبيا تعنتت ورفضت العودة، ما
يثبــت غيــاب الإرادة السياســية لــدى إثيوبيــا، وســعيها للتسويــف مــن خلال الاكتفــاء بآليــة تفاوضيــة
شكليـة وغـير مجديـة”، مضيفًـا أن أديـس أبابـا رفضـت كل المقترحـات والبـدائل الـتي طرحتهـا القـاهرة

والخرطوم لدفع التفاوض، هذا بخلاف رفض مقترح تشكيل لجنة رباعية للوساطة.

ير الخارجية المصري، سامح شكري، قد قال في وقت سابق إن جولة كينشاسا تعتبر “فرصة وكان وز
 لجميــع الأطــراف، حــال

ٍ
أخــيرة” يجــب أن تقتنصــها الــدول الثلاثــة مــن أجــل التوصــل لاتفــاق مرض

توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة، الأمر الذي فرض حالة من التشاؤم عقب إعلان فشل
جلسة المباحثات الأخيرة.

وشهـدت الساعـات الماضيـة موجـات احتقـان وغضـب شعـبي علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي إزاء
الموقف الإثيوبي المتعنت، فيما طالب سياسيون وخبراء ونشطاء بضرورة تحرك الدولة المصرية للحفاظ
علـى حقوقهـا المائيـة دون تفريـط، وبـات الـرد العسـكري علـى رأس الخيـارات المطروحـة بعـدما ضيقـت

أديس أبابا الخناق على القاهرة وحاصرتها في سيناريوهات محدودة.

عشر سنوات من المفاوضات غير البناءة و سنوات من التطمينات المستمرة من نظام الرئيس عبد
الفتــاح الســيسي، بــاءت جميعهــا بالفشــل، في الــوقت الــذي نجحت إثيوبيــا في الاســتمرار ببناء الســد

وكسب المزيد من الشرعية القانونية التي عبدت الطريق أمام التمويل الدولي لعملية البناء.

الحديث عن الخيار العسكري لا يعدو كونه ردة فعل عاطفية تفرض نفسها بعدما خيم اليأس على
الجميع في أعقاب ما وصلت إليه المفاوضات الحاليّة، هذا بينما يؤكد الجانب الإثيوبي على الملء الثاني
للسد في موعده المحدد سلفًا في يوليو/تموز القادم، وفي هذا التقرير نستعرض عددًا من التساؤلات
والإجابة عنها، التي تجعل الرد العسكري أمرًا مستبعدًا وبعيدًا عن طاولة المباحثات المصرية عكس ما

يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.noonpost.com/40326/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56648657


السؤال الأول: من يمول السد؟
قبل الذهاب إلى دراسة نسب احتمالية قيام الجانب المصري بتوجيه ضربة عسكرية يستهدف بها
السـد الإثيـوبي لا بـد مـن الإشـارة إلى الجهـات الـتي تمـول هـذا المـشروع الضخـم، وضخـت بـه عـشرات
ية باهظـــة التكاليف، تجعـــل مـــن المليـــارات مـــن الـــدولارات، ولـــديها أجنـــدات ومشروعـــات اســـتثمار

استهدافه ضررًا يستوجب إما الاستعداء وإما التعويض على أقل تقدير.

البداية مع الصين، التي تعد أحد أبرز الشركاء في هذا المشروع، فقد منحت الجانب الإثيوبي قرضًا في
 بقيمة . مليار دولار لتمويل خطوط الكهرباء والبنية التحتية المقرر أن تنقل الكهرباء المولدة
. بقيمـة  مـن السـد إلى البلـدات والمـدن الرئيسـية، هـذا بخلاف قـرض آخـر في أبريل/نيسـان
يارة مليار دولار، لاستكمال أعمال الإنشاءات وشراء التوربينات اللازمة لتشغيل السد، على هامش ز

رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد، لبكين.

العديــد مــن الشركــات الصــينية أبرمــت عــشرات العقــود مــع الحكومــة الإثيوبيــة بشــأن مشروعــات يتــم
العمل عليها في السد، منها تعاقد مجموعة “جيزوبا” الصينية مع شركة الكهرباء الإثيوبية، للمشاركة
مليــون دولار، بخلاف تعاقــد الحكومــة مع الفــ . في أعمــال الإنشــاءات الخاصــة بالســد مقابــل
يد التوربينات الثلاث الأخيرة الصيني لشركة “فويث هيدرو الألمانية” للطاقة الكهرومائية المحدودة لتور

للسد مقابل  مليون دولار.

يذكر أن تمويل السدود الإفريقية عمومًا بات أداةً صينيةً للتوغل داخل إفريقيا، فقد مولت في العقد
كــثر مــن  دولــة إفريقيــة، أمــا علــى الجــانب الإثيــوبي فمولت ســد الأخــير فقــط ســدودًا وجســورًا في أ
تكيزي بقيمة  مليون دولار عبر “كونسورتيوم” من الشركات الصينية، وذلك عام ، وبعد
ذلك بعشر سنوات قررت استثمار  مليون دولار أمريكي في سد “جايب ” المثير للجدل على نهر

أومو.

العديــد مــن الــدول الأوروبيــة حــاضرة بقــوة في عمليــة بنــاء الســد، ســواء بشكــل مبــاشر أم غــير مبــاشر،
وذلك عن طريق الشركات المملوكة في معظمها لحكومات تلك الدول، على رأسها عملاق الإنشاءات
الإيطالي “وي بيلد” التي تتولى أعمال الإنشاءات الرئيسية لسد النهضة، وسبق لها أن تولت إنشاء
ســد “جــايب ” الإثيــوبي كذلــك، بجــانب عقــود بينهــا وبين الحكومــة الإثيوبيــة للمشاركــة في أعمــال

سدود أخرى.

كثر من لقاء له، بالكرة في ملعب ثورة يناير، كثيرًا ما يلقي الرئيس المصري، خلال أ
محملاً إياها مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بشأن ملف السد

هـــذا بخلاف شركـــة “فـــويث هيـــدرو” الألمانيـــة الشهـــيرة، الـــتي مـــن المفـــترض أن تتـــولى عمليـــة تجهيز

https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2021/3/24/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7


كـــة مـــع شركـــتي “ألســـتوم” الفرنســـية و”جنرال التوربينـــات والمحركـــات الهيدروليكيـــة، وذلـــك بالشرا
إلكتريك” الأمريكية، بجانب بعض الشركات الروسية والتركية الأخرى المعنية بأعمال الإنشاء.

اللافـت للنظـر في خريطـة المشـاركين في بنـاء السـد الإثيـوبي أن حلفـاء نظـام السـيسي كـانوا في المقدمـة،
يًا في عملية البناء منذ الوهلة الأولى، ويعزو البعض أبرزهم دولة الاحتلال، التي تشارك فنيًا واستثمار
ذلــك إلى أهــداف سياســية واقتصاديــة وحياتيــة تســعى “إسرائيــل” لتحقيقهــا مــن وراء ذلــك، وليــس

شرطًا أن يكون خنق مصر والضغط عليها عبر شريانها الحيوي هو السبب الرئيسي أو الوحيد.

يبًــا  مليــارات هــذا بخلاف حلفــاء الخليــج، الســعودية والإمــارات، إذ تبلــغ اســتثماراتهما في إثيوبيــا تقر
دولار، فيما كانت أبو ظبي تحديدًا الداعم الأكبر والحاضنة السياسية والاقتصادية الأقوى لحكومة
آبي أحمد، فكانت الراعي الأبرز – بجانب الرياض- لاتفاق المصالحة التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا، وهو
الاتفـاق الـذي أهـل آبي أحمـد للفـوز بجـائزة نوبـل للسلام، وعـزز مـن موقـف بلاده عالميًـا، هـذا بخلاف
إنقـاذه مـن الغضـب الشعـبي المتصاعـد والأزمـات الداخليـة مـع التيغـراي عـبر الـدعم العسـكري والمـالي

الذي قوى وضعيته الداخلية بعدما تعرضت لشروخ كبيرة.

يكي؟ السؤال الثاني: ماذا عن الموقف الأمر
كثيرًا ما عولت القاهرة على واشنطن لتخفيف الصلف الإثيوبي ومحاولة التوصل إلى نقاط تفاوضية
مشتركة، وحاولت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، القيام بدور الوساطة في هذا الملف الشائك،
غير أن تعنت أديس أبابا أفسد وأفشل كل تلك المحاولات التي تعاطت معها مصر والسودان بشكل

إيجابي.

يـة القاسـية لإثنـاء الإدارة الأمريكيـة السابقـة رغـم إعلانهـا الوساطـة، فإنهـا لم تمـارس الضغـوط الضرور
أديس أبابا عن التراجع قليلاً عن موقفها، مكتفية ببعض إجراءات حفظ ماء الوجه للحليف المصري،

لكن الأمر ربما تغير نسبيًا مع قدوم الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن.

ففـي مـارس/آذار، العـام المـاضي، كشفـت واشنطـن اسـتعدادها الاسـتثمار في إثيوبيـا بقيمـة  مليـارات
دولار، وذلــك مــن خلال مؤســسة حديثــة النشــأة تحــت اســم “مؤســسة تمويــل التنميــة الدوليــة
(DFC)” وهي المؤسسة التي يرجح خبراء أنها ستكون البديل للمؤسسة الأمريكية للتمويل الخاص
الخــارجي (OPIC) الــتي تســتهدف خدمــة المصالــح الأمريكيــة ومناهضــة النفــوذ الصــيني في إفريقيــا

تحديدًا.

الولايـــات المتحـــدة تســـعى خلال الآونـــة الأخـــيرة لتقويـــة العلاقـــات مـــع الـــدول ذات الثقـــل في القـــارة
الإفريقية في محاولة لاستعادة النفوذ المفقود لصالح القوى المنافسة لها، فحرصت على مغازلة تلك
الــدول كمــا هــو الحــال مــع إثيوبيــا، حين منحــت الضــوء الأخــضر لصــندوق النقــد الــدولي نهايــة العــام
المــاضي () لتقــديم قــرض بقيمــة . مليــار دولار إلى إثيوبيــا، وهــو القــرض الــذي كــان ينتظــره



الإثيوبيون بفا الصبر لإعادة التوزان لميزان المدفوعات الخاص بهم.

البعــض ربمــا يشــير إلى أن تلــك المنــح والقــروض والتســهيلات لا علاقــة لهــا بســد النهضــة، لكــن يجــب
مراعاة أن هذه الأموال هي من أعطت قبلة الحياة للحلم الإثيوبي في بناء السد، فلولا حالة التوازن
يكــا أم الإمــارات أم الصين، مــا كــان يــق أمر الــتي فرضتهــا الأمــوال القادمــة مــن الخــا، ســواء عــن طر

يمكن للحكومة الإثيوبية أن تخصص ميزانيات مفتوحة لعملية البناء.

وفي الجهــة الأخــرى فــإن حزمــة القــروض والمنــح المقدمــة تجعــل خريطــة العلاقــات الإثيوبيــة الدوليــة
متشابكــة بصــورة معقــدة، وتجعــل مــن تهديــد تلــك العلاقــة المبنيــة في الأســاس علــى اســتثمارات
بالمليارات، مغامرة غير محسوبة العواقب، لا سيما في ظل ما تتمتع به أديس أبابا من حضور إقليمي

ودولي فعال خلال السنوات الأخيرة.

الســـــؤال الثـــــالث: أيـــــن موقـــــع القـــــاهرة
وأديس أبابا؟

يبًـا كـانت تهيمـن القـاهرة علـى المشهـد السـياسي في إفريقيـا، لمـا كـانت تتمتـع بـه قبـل عشريـن عامًـا تقر
وقتهـا مـن ثقـل ونفـوذ سـياسي واقتصـادي، فـرض حضـوره علـى المجتمـع الـدولي مـن جـانب، وعلـى

القارة التي كانت تعاني معظم دولها من أزمات داخلية طاحنة من جانب آخر.

النفــوذ الســياسي المصري انســحب تلقائيًــا علــى منطقــة حــوض النيــل، حيــث فرضــت مصر ســيطرتها
بشكــل شبــه كامــل في ظــل منظومــة قويــة مــن العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، وعليــه كــان مــن دروب
الخيـال لأي دولـة مـن دول الحـوض أن تنفـذ أي مـشروع علـى النيـل بمعـزل عـن القـاهرة، خاصـة أن

الاتفاقيات التاريخية والقانونية كانت في صالح الجانب المصري.

لكن الأوضاع سرعان ما تغيرت ملامحها خلال الـ عامًا الأخيرة، بعدما تخلى المصريون تدريجيًا عن
عمقهــم القــاري لصالــح التقــارب مــع الخليــج والغــرب، وهــو مــا ساعــد علــى اســتنهاض قــوى أخــرى

استطاعت سحب البساط من تحت أقدام القاهرة، وكان في مقدمة تلك القوى إثيوبيا.

وبعدما كان التمويل والشرعية الدولية معضلة الأحباش الرئيسية أمام تنفيذ حلمهم القومي في بناء
سـدود عملاقـة علـى النيـل، تغـيرت المعادلـة، واسـتطاعوا مـن خلال دبلوماسـيتهم، الناعمـة والخشنـة

على حد سواء، كسب ثقة المجتمع الدولي ومنظمات المال والتمويل العالمية.

وتجلــى هــذا التغــير الواضــح في خريطــة النفــوذ القــاري في عمليــة بنــاء ســد النهضــة، فتوافــد رؤوس
الأموال الدولية وعروض مؤسسات التمويل التي طالما أعطت ظهرها لأرض الأحباش لفترة طويلة،
تشير إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، خاصة أنه لم تكن هناك أي دولة – حتى كتابة هذه السطور



– لديها نية ممارسة الضغوط على أديس أبابا لتقديم تنازلات في هذا الملف، رغم العلاقات القوية
التي تجمع بين تلك الدول والقاهرة.

منح القاهرة للجانب الإثيوبي الشرعية القانونية المطلقة في بناء السدود، يجعل
من الإقدام على أي عمل عسكري خارجي بمثابة اعتداء رسمي على دولة

أجنبية

الســؤال الرابــع: مــن المســؤول عــن ضعــف
الموقف المصري؟

كــثر مــن لقــاء له، بــالكرة في ملعــب ثــورة ينــاير، محملاً إياهــا كثــيرًا مــا يلقــي الرئيــس المصري، خلال أ
مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بشأن ملف السد، فيما تعزف الآلة الإعلامية المدعومة من النظام
واللجان الإلكترونية على الوتر ذاته، وهو ما يراه البعض تضليلاً ينافي الواقع ويهدف لتخفيف حجم

الانتقادات الموجهة للنظام والهروب من تحمل المسؤولية.

المتـــابعون لملـــف الســـد عـــن كثـــب يقســـمون مســـار المفاوضـــات خلال الســـنوات العـــشرة الماضيـــة إلى
مرحلتين، ما قبل  وما بعدها، فما قبلها لم يكن لدى أديس أبابا القدرة على جلب دولار واحد
تمويـل خـارجي لـدعم عمليـة البنـاء، فيمـا كـان موقفهـا القـانوني ضعيفًـا لدرجـة أنهـا فشلـت في إقنـاع

شركائها بدعمها ولو سياسيًا فقط.

وكــان الــرد التلقــائي “لا بــد مــن موافقــة دول المصــب حــتى يمكــن المشاركــة في عمليــة البنــاء” وبالفعــل
استطاعت أديس أبابا عبر دبلوماسيتها الناعمة إقناع الجانب المصري بالتخلي عن اتفاقياته القديمة
الــتي تمنــع بنــاء أي ســدود فــوق مجــرى النهــر، ليتــم التوقيــع علــى اتفــاق جديــد، يحمــل اســم “إعلان

. من مارس/آذار  المبادئ” الذي تم توقيعه في الخرطوم في

وبتلك الاتفاقية حصلت إثيوبيا على الضوء الأخضر الذي يسمح لها بالحصول على تمويلات أجنبية،
وهو ما حدث، وفي الوقت ذاته باتت عملية البناء مستندة إلى الشرعية الدولية والأطر القانونية بعد
موافقــة دول المصــب علــى المــشروع، الأمــر الــذي تســتند إليــه أديــس أبابــا في ردودهــا علــى التحفظــات

المصرية.

كد أن عملية الملء الثاني للسد تأتي بيان الخارجية الإثيوبية الصادر تعليقًا على مباحثات كينشاسا، أ
وفقًا لإعلان المبادئ (DoP)، فيما أعلنت الحكومة أنها “لن تدخل في اتفاق من شأنه أن يحرمها من
حقوقها المشروعة الحاليّة والمستقبلية في استخدام نهر النيل”، وإن أعربت عن “استعدادها لتسهيل



تبادل البيانات والمعلومات بشأن ملء السد مع مصر والسودان”.

 

ـــــار الســـــؤال الخـــــامس: مـــــاذا عـــــن الخي



العسكري؟
التســاؤلات الأربــع السابقــة تذهــب في مجملهــا إلى أن اللجــوء للخيــار العســكري أمــر مســتبعد بصــورة
كـبيرة، فـالأمر لا يتعلـق بـضرب سـد في دولـة إفريقيـة فحسـب، بـل يحمـل تهديـدًا صريحًـا لمصالـح دول
كبرى وقوى عظمى مشاركة في هذا المشروع، وهذا ربما يكون محل دراسة من الجانب المصري قبل

الإقدام على أي خيارات تصعيدية.

كمــا أن منــح القــاهرة للجــانب الإثيــوبي الشرعيــة القانونيــة المطلقــة في بنــاء الســدود مــن خلال إعلان
المبـادئ الموقـع عليـه الرئيـس المصري بشخصـه، يجعل الإقـدام علـى أي عمـل عسـكري خـارجي بمثابـة
اعتداء رسمي على دولة أجنبية، وهو ما يترتب عليه عقوبات دولية ربما لا تتحملها مصر في الوقت
كـثر للجـانب الراهـن، خاصـة أن حلفاءهـا الـذي طالمـا كـانوا عضـدها خلال السـنوات الماضيـة يميلـون أ

المضاد بحكم البرغماتية الشديدة التي يتشبثون بها.

وعليــه فــإن المرجــح وبحســب الخــبراء هــو اللجــوء للضغــوط الدبلوماســية والدوليــة، مثــل الاحتكــام
لمجلس الأمن الدولي استنادًا إلى المادة  المعنية بتسوية النازعات السياسية بين الدول من خلال

عدة وسائل تفاوضية مثل المساعي الحميدة ولجان التحقيق والوساطة والتوفيق.

توظيف مصر لنفوذها السياسي، الإقليمي والدولي، في الضغط على الدول
المتورطة في بناء السد واستغلال نقاط الضعف في الموقف الإثيوبي، ربما يكون

أداة قوية حال نجاحها

وهنـا سـؤال آخـر: مـاذا لـو رفضـت إثيوبيـا التحـرك المصري السـوداني الـدولي؟ وهنـا مـن حـق البلـدين
ــدة ــة شدي ــة لمجلــس الأمــن لأن النزاع وصــل مرحل ــن مــن الســد “طلــب عقــد جلســة طارئ ي المتضرر
الخطورة تنطبق عليه صفة النزاع المهدد للسلم والأمن والاستقرار الدولي والإقليمي ويطلبان من
المجلس النهوض بدوره باعتباره الجهة الوحيدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، على أن يؤكدا
بالإثباتــات القانونيــة والفنيــة أن التصرفــات الأحاديــة الأثيوبيــة تجعــل مــن أديــس أبابــا دولــة مهــددة
للســلم والأمــن الــدوليين”، كمــا أشــار أســتاذ القــانون الــدولي، مساعــد عبــد العــاطي، في تصريحــات

صحفية له.

رغم حالة القلق التي تسيطر على الشا المصري خوفًا على مستقبلهم المائي، بعد عشر سنوات من
المفاوضات لم تفض إلى شيء، هذا في الوقت الذي ما زال الرئيس المصري يحمّل ثورة يناير مسؤولية
كــثر، إلا أن هنــاك متســعًا مــن الــوقت كــثر وأ مــا وصــلت إليــه الأوضــاع وهــو مــا يثــير قلــق المصريين أ
 للجميع، فالملء الثاني لا يضر مصر مباشرة في ظل ما لديها من مخزون، لكن

ٍ
للتوصل إلى اتفاق مرض

الخطورة الفعلية ربما تكمن فيما بعد هذه الخطوة، وحال أصبح السد أمرًا واقعًا لا يمكن بأي حال
من الأحوال هدمه.

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/04/07/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87-


توظيـف مصر لنفوذهـا السـياسي، الإقليمـي والـدولي، في الضغـط علـى الـدول المتورطـة في بنـاء السـد،
واسـتغلال نقـاط الضعـف في الموقـف الإثيـوبي، ربمـا يكـون أداةً قويـةً حـال نجاحهـا، وهـو مـا قـد يمثـل
ضغطًا كبيرًا على أديس أبابا، لكن يبقى السؤال: هل تنجح القاهرة في مهمتها الدبلوماسية الصعبة
في ظل تخلي كثير من حلفائها عنها؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة، بعيدًا عن غبار الحرب الذي

يفوح من مواقع التواصل الاجتماعي.
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